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ـران في  شــهدت منطقــة الشــرق الأوســط تصعيــدًًا متســارعًًا أدى إلى انــدلاع الحــرب الأمريكية–الإســرائيلية علــى إيـ

بدايــة عــام 2026، في ســياق سلســلة متت�ابعــة مــن التوتــرات الإقليميــة التي بــدأت مــع انســحاب الولايــات المتحــدة مــن 

الاتفــاق النــووي الإيــراني خلال الولايــة الأولى للرئيــس دونالــد ترامــب في عــام 2018، وتصاعــدت بعــد عمليــة »طوفــان 

الأقصى« في أكتوبــر 2023 والحــرب الإســرائيلية علــى غــزة ولبن�ــان، وصــوالًا إلى المواجهــة المباشــرة بين إســرائي�ل وإيــران 

ــة  ــة إلى مواجه ــرب بالوكال ــن ح ــراع م ــول الص ــع 2026، تح ــع مطل ــو 2025. وم ــا« في يوني ــر يومًً ــرب »الاثني عش في ح

ــن  ــكيل موازي ــاد تش ــا أع ــرى؛ مم ــة أخ ــن جه ــة، وإيــران م ــن جه ــرائي�ل م ــدة وإس ــات المتح ــة بين الولاي ــكرية مفتوح عس

القــوة في المنطقــة وأدخلهــا في مرحلــة جديــدة مــن عــدم الاســتقرار والتن�افــس المباشــر.

ــن  ــد. فم ــة التعقي ــة بالغ ــة أيديولوجي ــام معادل ــها أم ــة نفس ــات الجهادي ــدت التنظيم ــولات، وج ــذه التح ــم ه وفي خض

ناحيــة، يُُعــد العــداء لإيــران، بوصفهــا ممــثالًا لمــا تطلــق عليــه هــذه التنظيمــات »الرافضــة«، ركيزة مركزيــة في خطابهــا 

ــيبي– ــكر الصل ــا رأس »المعس ــرائي�ل، باعتب�ارهم ــدة وإس ــات المتح ــداء للولاي ــل الع ــرى، يحت ــة أخ ــن ناحي ــوجي. وم الأيديول

ــا إلى بلــورة معضلــة أيديولوجيــة  اليهــودي«، قمــة ترتيــب الأعــداء. وقــد أدى انــدلاع الحــرب بين هذيــن الخصــمين معًً

حــادة داخــل الخطــاب الجهــادي، تمثلــت في التوتــر بين منطــق البراجماتي�ــة السياســية القائــم علــى فكــرة العــدو المـشترك 

وتقاطــع المصالــح المرحلــي، وبين الالتزام بموقــف صــارم يرفــض أي اصطفــاف مــع أحــد الطــرفين، ويقــوم علــى تكفيرهما 

ــا واعتب�ارهمــا معســكرين متكافــئين في العــداء للإسلام. معًً

وقــد تحولــت هــذه المعضلــة إلى محــور للتمايــز والصــراع بين تي�اريــن رئيســيين داخــل الســاحة الجهاديــة العالميــة. يتمثــل 

التي�ــار الأول: في تنظيــم القاعــدة، الــذي يُُصــور في خطــاب خصمــه التقليــدي تنظيــم داعــش بوصفــه يميــل إلى نــوع مــن 

الاصطفــاف غير المعلــن مــع إيــران، أو علــى الأقــل إلى غــض الطــرف عــن سياســاتها، تحــت مبرر أولويــة مواجهــة »العــدو 

ــار الثــاني: تنظيــم داعــش، الــذي يتــبنى موقفًًــا أكثر تشــددًًا،  الأكبر« المتمثــل في الولايــات المتحــدة. في المقابــل، يمثــل التي�

ًـا يفــوق -في  ًـا واستراتيجي� يرفــض بصــورة قاطعــة أي تحالــف أو تقاطــع مــع الشــيعة، ويقدمهــم بوصفهــم خطــرًًا عقدي�

بعــض الحالات- خطــر اليهــود والمســيحيين. وهــو مــا ســتتن�اوله هــذه الورقــة البحثي�ــة بالتحليــل مــن خلال قــراءة 

مضمــون المقــالات الرئيســية التي تن�اولــت الحــرب الأمريكية–الإســرائيلية علــى إيــران في العدديــن 1536  و 2537 مــن 

ــأ«، الناطقــة الرســمية باســم تنظيــم داعــش. مجلــة »النب�

 إعداد 
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ملخص

ــى إيــران،  ــرائيلية عل ــرب الأمريكية–الإس ــاه الح ــش تج ــم داع ــاب تنظي ًـا لخط ــيلًاا منهج�ي ــة تحل ــذه الورق ــدّّم ه تق

ــن )536( و)537(  ــد العددي ــأ، وبالتحدي ــة النب� ــورة في مجل ــمية المنش ــه الرس ــون مقالات ــل مضم ــن خلال تحلي م

الصادريــن خلال ذروة التصعيــد العســكري مطلــع عــام 2026. 

ــا يرفــض الاصطفــاف مــع أي مــن طــرفي الحــرب، مــع  ـًا صارًمً ــا عق�دي تُُظهــر الدراســة أن داعــش يتــبنى موقًفً

ـران مــن جهــة والولايــات المتحــدة وإســرائي�ل مــن جهــة أخــرى في الحكــم الشــرعي. هــذا  مســاواة تامــة بين إيـ

ًـا، بــل ينبثــق مــن صميــم عقيــدة »الــولاء والبراء«؛ حيــث يُُعــتبر الانحيــاز إلى  ا مرحل�ي ا سياســًيً الموقــف ليــس خيــاًرً

ًـا يمــس ثوابــت الديــن.  ًـا عق�دي
ف�
أي مــن المعســكرين المتصــارعين -ســواء الإيــراني أو الأمريكي–الإســرائيلي- انحرا

ــا، دون أي شكل مــن أشكال  ويؤكــد التنظيــم أن »المســلم الحقيقــي« هــو مــن يــتبرأ مــن الفريــقين ويعاديهمــا مًعً

ــي. ــح المرحل ــع المصال ــية أو تقاط ــة السياس البراجماتي�

ــذا  ــق ه ــرب، وف ــع«، فالح ــنة التداف ــوم »س ا إلى مفه ــتن�ًد ــي، مس ــار ديني كل ــرب في إط ــأطير الح ــم ت ــد التنظي يعي

ــع  ــنت�ه في دف ــا لس ــن، تحقيًقً ــا الله بين الكافري ــات قدّّره ــلة صراع ــدة في سلس ــة جدي ــوى حلق ــت س ــور، ليس التص

ا للكافريــن. ويحقــق هــذا التــأطير عــدة وظائــف متداخلــة؛  ا واســتدراًجً بعضهــم ببعــض، رحمــة بالمؤمــنين ومكــًرً

: تحيي�ــد الحــدث الســياسي وتحويلــه مــن صــراع دولي قابــل للتحليــل إلى ســنة إلهيــة لا تخضــع لقــوانين البشــر.  أوالًا

ــا: تقديــم تفــسير مســبق لأي نتيجــة قــد تســفر عنهــا الحــرب؛ حيــث يُُفســر انتصــار أي طــرف علــى أنــه مــن  � ثانًيً

ــون  ــرب؛ إذ يُُقدم ــذه الح ــنين في ه ــئولية أو دور للمؤم ــي أي مس ًـا: نف ــهلاك. ثالث� ــو ال ــتدراجه نح ــه واس ــر الله ب مك

ــائج التدافــع لا كأطــراف فاعلــة فيــه. كمســتفيدين مــن نت�

وتبرز الورقــة أن داعــش يوظــف الحــرب بوصفهــا أداة لـــلتمحيص والغربلــة داخــل الأمــة الإسلاميــة؛ إذ يــرى فيهــا 

آليــة إلهيــة لكشــف الــولاءات الحقيقيــة وفــرز الصفــوف، وصــوالًا إلى انقســام ثن�ــائي حــاد بين »فســطاط إيمــان« 

و«فســطاط كفــر«، بمــا يلغــي أي مســاحة للحيــاد أو المواقــف الوســطية.
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كمــا تكشــف الدراســة عــن إعــادة ترتيــب واضحــة للأولويــات في خطــاب التنظيــم؛ حيــث يمنــح أولويــة لمواجهــة 

ــد  ــدو البعي ــر الع ــن خط ــد م ــة أش ــذه المرحل ــم في ه ا أن خطره ــتًبرً ــيعة، مع ــل في إيــران والش ــب المتمث ــدو القري الع

)الولايــات المتحــدة وإســرائي�ل(، بحكــم قدرتهــم –وفــق خطابــه– علــى الاختراق والفتن�ــة تحــت شــعارات المقاومــة.

وتوضــح الورقــة أن التنظيــم لا يكتفــي بتحديــد موقفــه مــن هــذه الحــرب، بــل يدعــو صراحــة إلى اســتثمار الفــوضى 

الناتجــة عــن الحــرب لإعــادة تنشــيط مشــروعه الجهــادي، عبر العمــل اللا مركــزي وتحــفيز الخلايــا الفرديــة، بمــا 

يعكــس تكيفــه مــع مرحلــة مــا بعــد فقــدان الســيطرة الميداني�ــة.

ــا إيــاه بالخضــوع  وفي إطــار تقويــض المنافــسين، يخصــص داعــش مســاحة كــبيرة لانتقــاد تنظيــم القاعــدة، متهًمً

ــايير  ــة المع ــف ازدواجي ــرب تكش ــن الح ــه م ا أن مواقف ــتًبرً ــور إيــران، ومع ــراط في مح ــرافضي والانخ ــتقطاب ال للاس

ـًا عــن ثوابــت الجهــاد. كمــا يربــط التنظيــم بين خطــاب القاعــدة وخطــاب جماعــة الإخــوان  ــا منهج�ي
ًفً
وانحرا

ــدة. ــع العقي ــوره– إلى تميي ــن منظ ُـفضي –م ــية التي ت� ــة السياس ــا للبراجماتي� ــه نموذًجً ــلمين، بوصف المس

ـــا  ــران يـــشكل نموذًجً وخلصـــت الورقـــة إلى أن خطـــاب داعـــش حـــول الحـــرب الأمريكية–الإســـرائيلية علـــى إيـ

ـــفير  ـــاف وتك ـــض الاصطف ـــى رف ـــوم عل ـــيمي كبرى، يق ـــول إقل ـــة تح ـــرف في لحظ ـــادي المتط ـــاب الجه ـــتكاملًاا للخط م

�ـــا، توظيفهـــا لإعـــادة ترتيـــب الصفـــوف ونـــزع شـــرعية الخصـــوم،  جميـــع الأطـــراف، إعـــادة تـــأطير الحـــرب دينًيً

ــولات  ــم التحـ ــادي رغـ ــروع الجهـ ــتمرار المشـ ــان اسـ ــة لضمـ ــة واستراتيجيـ ـ ــة تعبوي� ــوضى كفرصـ ــتثمار الفـ واسـ

ــية. ــة والسياسـ الميداني�ـ

بين الفسطاطين: قراءة في خطاب تنظيم داعش حول الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران

تســعى هــذه الورقــة إلى تقديــم تحليــل منــهجي لخطــاب تنظيــم داعــش تجــاه الحــرب الأمريكية–الإســرائيلية علــى 

إيــران، مــن خلال تحليــل مضمــون مــواده الإعلاميــة الرســمية، وبصــورة خاصــة المقــالات المنشــورة في مجلــة النب�ــأ 

خلال ذروة التصعيــد العســكري بين واشــنطن وتــل أبيــب مــن جهــة، وطهــران مــن جهــة أخــرى. وتركــز الورقــة 

علــى عدديــن متت�الــيين، وهمــا: العــدد )536( الصــادر في 26 فبرايــر 2026 تحــت عنــوان »الاســتقطاب الــرافضي 

للمجاهديــن«، والعــدد )537( الصــادر في 5 مــارس 2026 بعنــوان »تدافــع بين الكافريــن«.
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وتكتســب هــذه المـواد الإعلاميــة أهميــة كبرى فهــي لا تمثــل مجــرد تعليقــات ظرفيــة علــى حــدث إقلــيمي طــارئ، 

بــل تعكــس رؤيــة أيديولوجيــة متكاملــة يســعى التنظيــم مــن خلالهــا إلى تــأطير الحــرب، وتحديــد موقعــه منهــا، 

وإعــادة ترتيــب خريطــة الأعــداء والأولويــات الأيدولوجيــة. كمــا تكشــف هــذه المقــالات عــن الكيفيــة التي توظــف 

بهــا التنظيمــات الجهاديــة الصراعــات الدوليــة الــكبرى في إعــادة إنت�ــاج خطابهــا، وخــوض صراعاتهــا الداخليــة مــع 

التي�ــارات الجهاديــة المنافســة.
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ــل  ــى التداخ ــوم عل ــياسي–الديني، يق ــاب الس ــن الخط ــا م ــا خاًصً ــة نمًطً ــات الجهادي ــاب التنظيم ــل خط يمث

ــولات  ــع والتح ــة للواق ــة مغلق ــراءة تفسيري ــى ق ــد عل ــكرية، ويعتم ــية والعس ــة والسياس ــاد الديني� بين الأبع

الإقليميــة. ففــي هــذا الخطــاب، لا تُُفهــم الأحــداث بوصفهــا نت�اج تفــاعلات مصالح أو حســابات جيوسياســية 

ا لصــراع دائــم بين معســكر الإيمــان  دُرج داخــل ســردية صراعيــة شــاملة تُُقــدم باعتب�ارهــا امتــداًدً متــغيرة، بــل ت�

ــا لهــذا  ــا واضًحً ومعســكر الكفــر. وتكتســب دراســة خطــاب تنظيــم داعــش أهميــة خاصــة، لأنــه يقــدّّم نموذًجً

النــوع مــن الخطــاب الجهــادي. وفيمــا يلــي العناصــر الأساســية لهــذا الخطــاب:

• ــكر 	 ــن معس ــل ب ــم، يفص ــ�ائي للعال ــيم ثن ــى تقس ــم عل ــاب التنظي ــوم خط ــكرين: يق ــم لمعس ــيم العال تقس

ــة  ــأي منطق ــراف ب ــرى، دون الاع ــة أخ ــن جه ــرك م ــر والش ــكر الكف ــة، ومعس ــن جه ــد م ــان والتوحي الإيم

ــا منهجيًــا. 
ً
رماديــة أو موقــف وســيط، يُلغــى مفهــوم الحيــاد، ويُعــاد تعريفــه بوصفــه تــرددًا عقديًــا أو انحراف

وتُســتخدم مفاهيــم مركزيــة مثــل التوحيــد، والــولاء والــراء، والتكفــر، كأدوات لضبــط الســلوك وتحديــد 

ــًا  ــيًا قاب ــارًا سياس ــان، لا خي ــ�ارًا للإيم ــداث اختب ــن الأح ــف م ــل الموق ــا يجع ــاء، بم ــاء والإقص ــر الانتم دوائ

ــاف.  للاخت

• قــراءة دينيــ�ة للصراعــات السياســية: حيــث يُعــاد تفســر الحــروب والتحــولات الإقليميــة خــارج أطرهــا 	

السياســية والجيوسياســية المعتــادة. فالصــراع لا يُقــدم بوصفــه نتيجــة لتوازنــات قــوى أو صــدام مصالح، 

بــل باعتبــ�اره تجليًــا لإرادة إلهيــة وســن كونيــ�ة تحكــم حركــة التاريــخ. وبهــذا التحويــل، تُــزع الأحــداث مــن 

ســياقها التحليلــي القابــل للنقــاش، وتُدمــج في ســردية عقديــة مغلقــة تقــوم علــى ثن�ائيــ�ة الإيمــان والكفــر.

ًـا أي تحليــل ســياسي أو  وفي ســياق الحــرب الأمريكية–الإســرائيلية علــى إيــران، يتجاهــل خطــاب التنظيــم كل�ي

دُرج الحــرب ضمــن إطــار ديني كلــي يُُفسََّــر  استراتــيجي لأســباب الحــرب أو مآلاتهــا المحتملــة. وبــالًاد مــن ذلــك، ت�

 : أولًاا
البني�ة الخطابي�ة لتنظيم داعش في قراءة الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران
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ا مــن مظاهــر »ســنة التدافــع«؛ حيــث يُُســلِِّط الله بعــض الكافريــن علــى بعــض، رحمــة بالمؤمــنين  بوصفــه مظهــًرً

ا بالكافريــن. ومكــًرً

ا للاســتقرار الإقلــيمي، بــل تُُقــدََّم كـــنعمة  ضمــن هــذا الإطــار، لا تُُقــرأ الحــرب بوصفهــا مأســاة إنســاني�ة أو تهديــًدً

إلهيــة تُُســهم في إنهــاك الأعــداء المتصــارعين واســتنزافهم المتب�ــادل. وتُُفسََّــر الخســائر أو الهزائــم التي يتكبدهــا أي 

طــرف بوصفهــا مــن مكــر الله بهــم واســتدراجهم إلى الــهلاك، وهــو مــا يمنــح الخطــاب قــدرة عاليــة علــى تحــصين 

نفســه مــن أي مســاءلة تتعلــق بالتوقعــات الخاطئــة أو النت�ــائج غير المتوقعــة.

ومــن جانــب آخــر، تُُســند للحــرب وظيفــة داخليــة تتجــاوز أطرافهــا المباشــرة؛ إذ تُُقــدََّم بوصفهــا أداة للغربلــة داخــل 

الســاحة الإسلاميــة والجهاديــة علــى حــد ســواء. فالصــراع، وفــق هــذا التصــور، يكشــف حقيقــة الــولاءات ويفــرز 

ــد  ــاز إلى أح ــن ينح ــاف، وم ــض الاصطف ــى رف ــم عل ــح القائ ــدي الصحي ــف العق ــلتزم بالموق ــن ي ــوف بين م الصف

ــة. المعســكرين الكافريــن بدوافــع سياســية أو براجماتي�

ــة إلى إدمــاج الحــرب الأمريكية–الإســرائيلية علــى إيــران في نمــوذج تفــسيري ثابــت لا  تــؤدي هــذه القــراءة الديني�

ــدة في  ــة جدي ــل كحلق ، ب ــتقلًاا ــيلًاا مس ــب تحل ــتثن�ائي يتطل ــدث اس ــل كح ــرب لا تُُعام ــياقات. فالح ــغير الس ــغير بت يت

ســردية متكــررة تُُعــاد إنت�اجهــا عنــد كل أزمــة كبرى. 

• المفاهيــم الدينيــ�ة المركزيــة في خطــاب داعــش: يعتمــد خطــاب تنظيــم داعش في تفســر الحــروب والصراعات 	

الإقليميــة علــى مجموعــة مــن المفاهيــم الدينيــ�ة المركزيــة الــي تُســتخدم كإطــار ثابــت لفهــم الواقــع وتحديــد 

المواقــف. في مقدمــة هــذه المفاهيــم تــأتي »ســنة التدافــع«، الــي يُقدّمهــا التنظيــم باعتب�ارهــا قانونًــا إلهيًــا يحكم 

ط بعــض الأعــداء علــى بعــض دون أن يكــون للمؤمنــن دور مباشــر في  علاقــة القــوى المتصارعــة؛ حيــث يُســلَّ

هــذا الصــراع. ووفــق هــذا الفهــم، لا تُعــد الحــروب بــن القــوى الكــرى أو الإقليميــة شــرًا مطلقًــا، بــل وســيلة 

إلهيــة لإضعــاف الخصــوم واســتنزافهم.

• ــر الأزمــات الكــرى 	 إلى جانــب ذلــك، يســتن�د الخطــاب إلى مفهــوم »الابتــالء والتمحيــص«؛ حيــث تُفسَّ

بوصفهــا أدوات لكشــف المواقــف الحقيقيــة وفــرز الصفــوف، ســواء داخــل المجتمعــات الإســامية أو داخــل 

ــر  ــل تخت ــة، ب ــراف المتحارب ــوة الأط ــط ق ــر فق ــياق، لا تخت ــذا الس ــرب، في ه ــها. فالح ــة نفس ــ�ارات الجهادي التي
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أيضًــا ثبــ�ات المواقــف وصــدق الانتمــاء، وتُســتخدم للحكــم علــى مــن ينحــاز إلى أحــد أطــراف الصــراع بدوافــع 

ــ�ة. ــية أو مذهبي سياس

كمــا يوظــف التنظيــم مفهــوم »مكــر الله بالكافريــن«، الــذي يســمح بإعــادة تأويــل أي تطــور ميــداني –ســواء كان 

ا مــن مخطــط إلهــي أوســع يقــود في النهايــة إلى هلاك المتصــارعين. ويــؤدي هــذا  ــا– باعتب�ــاره جــزًءً ًـا أو تراجًعً تقم�د

ــا  ــن دلالاته ــكرية م ــية والعس ــائج السياس ــرغ النت� ــد؛ إذ يُُف ــن النق ــاب م ــصين الخط ــة في تح ــة مهم ــوم وظيف المفه

المباشــرة، ويحولهــا إلى شــواهد علــى صحــة الرؤيــة العقديــة للتنظيــم.

وتتكامــل هــذه المفاهيــم مــع ثن�ائي�ــة الإيمــان والكفــر التي تــشكل العمــود الفقــري للخطــاب؛ حيــث يُُلغــى التعقيــد 

تزل أطرافــه في معســكرات متقابلــة لا مجــال فيهــا للحيــاد أو المقاربــة البراجماتي�ــة. وبهــذا، 
ختُخ

الســياسي للصــراع، و

ا يمكــن تقييمــه وفــق المصالــح أو النت�ــائج، بــل حلقــة جديــدة في صــراع ديني ممتــد،  ًـا سياســًيً لا تعــود الحــرب حث�د

ًـا مــن خلال المنظومــة المفاهيميــة ذاتهــا. تُُعــاد قراءتــه دائم�

• ــارس 	 ــورة الح ــه في ص ــم نفس ــدم تنظي ــث يُق ــة: حي ــدة الصحيح ــن العقي ــع ع ــورة المداف ــذات في ص ــر ال تأط

ــل  ــة، ب ــرد دعاي ــت مج ــورة ليس ــذه الص ــراف. ه ــن الانح ــة في زم ــة المؤمن ــة والطليع ــدة الصحيح ــر للعقي الأخ

اســراتيجية لإعــادة بنــ�اء التاريــخ التنظيــي وهويتــ�ه وفــق ســردية بطوليــة تجعــل الانتمــاء إليــه علامــة علــى 

ــع. ــراف والتميي ــع الانح ــة في موق ــ�ارات المنافس ــع التي ــل تُض ــدي، وفي المقاب ــاء العق النق

يســتن�د التنظيــم إلى اســتحضار لحظــات تاريخيــة انتقائي�ــة، تُُبرز مواقفــه باعتب�ارهــا نمــاذج للتفــرد والســبق 

، يُُقــدم »الجهــاد العــراقي« في تكــفير الرافضــة كحالــة نموذجيــة تثبــت صــدق المنهــج  ومخالفــة الجمهــور. فمــثلًاا

ا الســياق الأوســع أو الخلافــات الداخليــة، ليظهــر التنظيــم كالقــوة الوحيــدة التي امتلكت  ونقــاء العقيــدة، متجــاوًزً

الجــرأة علــى اتخــاذ الموقــف الصحيــح.

• نقــد التيــ�ارات الإســامية المنافســة: حيــث تُصــور هــذه التيــ�ارات علــى أنهــا انزلقــت إلى براجماتيــ�ة سياســية 	

ــا في جوهــره، لا مجــرد  ا عقديً ــذا النقــد بوصفــه نقــًد أفضــت إلى ابتعــاده عــن الثوابــت العقائديــة. ويُقــدم ه

خــاف ســياسي، بمــا يعــزز ادعــاء التنظيــم احتــكار المنهــج الصحيــح ونــزع الشــرعية الدينيــ�ة عــن خصومــه.
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ــش  ــاب داع ــه خط ــرز. إذ يتهم ــادي الأب ــم الجه ــه الخص ــارات، بوصف ــذه التي� ــة ه ــدة في مقدم ــم القاع ــأتي تنظي وي

بالخضــوع لمــا يســميه »الاســتقطاب الــرافضي« منــذ مــا يُُعــرف بـ«حقبــة زاهــدان«؛ حيــث يُُصــور قــادة التنظيم 

ًـا ضمن مــا يُُعــرف بمحــور المقاومة.  ــا وظيف�ي علــى أنهــم خضعــوا للاحتضــان الإيــراني، وتعاملــوا معــه بوصفــه سًحًلا

ــل؛  ــاتي الكام ــراف البراجم ــا للانح ــا نموذًجً ــداعشي بوصفه ــاب ال ــدم في الخط ــلمين، فتُُق ــوان المس ــة الإخ ــا جماع أم

ــة الإسلام.  ــن أم ــد الأخير ع ــط الص ــم حائ ــا باعتب�اره ــدم إيــران ومحوره ــردية تُُق ــج س ــا بتروي ــم خطابه ــث يُُته حي

ا مــع أعــداء العقيــدة تحــت شــعارات  ــا سياســًيً ويُُعــاد تفــسير هــذا الخطــاب، في منظــور داعــش، بوصفــه تطبيًعً

ــولاء والبراء. ــد وال ــت التوحي ــا في ثواب ــا تفريًطً ــي في جوهره ــة، تخف براق

ــة  ــى إيــران في أربع ــرائيلية عل ــرب الأمريكية–الإس ــن الح ــش م ــف داع ــل موق ــار تحلي ــن اختص ــبق؛ يمك ــا س ووفًقً

ــاد  ــث يُُع ــسيري؛ حي ــار التف ــتوى الأول: في الإط ــل المس ــه. يتمث ــة خطاب ــة بني� ُـشكّّل مجتمع ــة ت� ــتويات مترابط مس

ا، مــن خلال مفاهيــم مثــل »ســنة التدافــع بين الكافريــن« و«مكــر  ًـا لا سياســًيً ًـا إله�ي تــأطير الحــرب بوصفهــا حث�د

ــاب  ــوي الخط ــدو؛ إذ يُُس ــورة الع ــاء ص ــاني: ببن� ــتوى الث ــق المس ــة«. ويتعل ــص والغربل ــن« و«التمحي الله بالكافري

ــة«  ــر »الرافض ــل خط ــات يجع ــب للأولوي ــع ترتي ــر، م ــرائيلي في الكف ــور الأمريكي–الإس ــور الإيــراني والمح بين المح

ــة. أشــد في هــذه المرحلــة بحكــم قدرتهــم علــى الاختراق والفتن�

ـــوان  ـــة الإخ ـــدة وجماع ـــا القاع ـــة، وفي مقدمته ـــة المنافس ـــارات الإسلامي ـــد التي� ـــق بنق ـــث: فيتعل ـــتوى الثال ـــا المس أم

ــرب  ــتثمار الحـ ــوة إلى اسـ ــيجي، عبر الدعـ ــوي والاستراتـ ــد التعبـ ــى البعـ ــع: علـ ــتوى الرابـ ــز المسـ ــلمين. ويركـ المسـ

ـــة  ـــام حال ـــى اغتن� ـــة عل ـــا الفردي ـــلين والخلاي ـــوة المقات ـــد ودع ـــادي، وتجني� ـــروع الجه ـــيط المش ـــادة تنش ـــة لإع كفرص

الفـــوضى المرحليـــة.
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ــران مـــن جهـــة وأمـــريكا وإســـرائي�ل مـــن  ـــا مـــن الحـــرب الدائـــرة بين إيـ ـــا واضًحً يتـــبنى تنظيـــم داعـــش موقف�

ـــا علـــى  جهـــة أخـــرى، يقـــوم علـــى رفـــض الاصطفـــاف مـــع أي مـــن الطـــرفين بـــشكل مطلـــق، وتكفيرهمـــا مع�

نحـــو متســـاوٍٍ. هـــذا الموقـــف ليـــس مجـــرد خيـــار ســـياسي مرحلـــي، بـــل هـــو عنـــد التنظيـــم موقـــف عقـــدي ينبثـــق 

ـــقين  ـــن الفري ـــتبرأ م ـــن ي ـــو م ـــة، ه ـــذه الرؤي ـــق ه ـــي، وف ـــلم الحقيق ـــولاء والبراء«. فالمس ـــدة »ال ـــم عقي ـــن صمي م

ــل  ــح، بـ ــد الموقـــف الصحيـ ــي بتحديـ ــذا ولا إلى ذاك. ولا يكتفـ ــل إلى هـ ــا، ولا يميـ ـ ــا مع� ــارعين ويعاديهمـ المتصـ

ـــا  يؤســـس لمســـاواة تامـــة بين مـــن يتـــولى الرافضـــة ومـــن يتـــولى اليهـــود والصليبـــيين، فكليهمـــا ســـيان -وفق�

لمنظـــور التنظيـــم-. هـــذه المســـاواة في التكـــفير هـــي التي تمنـــح الخطـــاب قدرتـــه علـــى نقـــد التي�ـــارات الإسلاميـــة 

ـــك  ـــس ذل ـــي. ويعك ـــروع الأمريك ـــة المش ـــعارات مقاوم ـــت ش ـــران تح ـــع إي ـــع م ـــا م ـــرت تعاطف� ـــرى التي أظه الأخ

ـــم:  ـــاب التنظي ـــة في خط ـــرد صراح ـــا ي م

»أمـــا المســـلم فموقفـــه راســـخ معـــروف، لا يفـــيء إلى هـــذا ولا إلى ذاك، بـــل يكفـــر بالفريـــقين ويعاديهمـــا ويـــتبرأ 

منهمـــا«، ويؤكـــد أن »كليهمـــا لـــه مبررات ســـاقطة، وكليهمـــا في الحكـــم ســـيان«.

ثانيًً�ا: 
الموقف العام من الحرب
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ران كحـدث سـياسي عـادي يخضـع لقـوانين المصالح  لا يتعامـل التنظيـم مـع الححرب الأمريكية–الإسـرائيلية علـى إيـ

والتوازنـات الدوليـة، بـل يعيـد تأطيرهـا في قالب عقدي–كوني يسـتن�د إلى مفهوم »سـنة التدافع«. فالححرب، في هذا 

ا لسـنت�ه في دفع بعضهم  التصـور، ليسـت سـوى حلقـة جديدة في سلسـلة صراعـات قدّّرهـا الله بين الكافريـن، تحقيًقً

ببعـض. وهـو ما جـاء في خطـاب التنظيم، كمـا يلي: 

راني والمحـور الأمريكي اليهـودي ونت�ائجها وخسـائر الأطراف فيهـا؛ كلها تن�درج  »فالححرب المشـتعلة اليـوم بين المحـور الإيـ

ا للكافرين«. ا واسـتدراًجً ا عن المؤمـنين، ومكًرً في سـياق سـنة التدافـع التي قدّّرهـا الحكيم الخبير سـبحانه، رحمـة وتخفيًفً

: تحيي�ـد للحدث السـياسي وتحولـه من صراع  وتحقـق هـذه القـراءة عـدة وظائـف متداخلـة داخـل الخطاب. فهـي، أوالًا

ا لأي نتيجـة قـد تسـفر  ا اسـتب�اقًيً �ـا: توفـر تفـسًيرً دولي قابـل للتحليـل إلى سـنة إلهيـة لا تخضـع لقـوانين البشـر. وثانًيً

ا بوصفـه مـن مكـر  عنهـا الححرب؛ فسـواء انتهـى الصـراع بتقـدم أحـد الطـرفين أو تراجعـه، فـإن المـآل يُُفسََّـر سـلًفً

ـا: تنزع هـذه القـراءة عـن المؤمـنين أي مسـئولية أو دور مباشـر في المعادلـة؛ إذ  الله بالكافريـن واسـتدراجه لهـم. وثالًثً

يُُقدََّمـون كمسـتفيدين مـن نت�ـائج التدافـع لا كأطـراف فاعلـة فيـه؛ ممـا يحولهـم مـن فاعـلين سياسـيين محتمـلين إلى 

متفـرجين ينتظـرون تحقـق سـنة إلهيـة محتومـة.

كََانُُـوا  بِِمََـا  ـا  بََعًْْضً الِِـمِِيَنَ  الّظَّ بََعْْـضََ  نُُـوََيلِّي  لِِـكََ 
}وََكََ�ذَٰٰ القرآني�ـة:  بالآيـة  بالاستشـهاد  التـأطير  هـذا  الخطـاب  ويعـزز 

ا تفـسيرات عـدد مـن المفسـرين كالـطبري والقـرطبي »نسـلط بعـض الظلمـة علـى بعـض«،  يََكْْسِِـبُُونََ{، مسـتدعًيً

وتفـسير ابـن كـثير: »لـولا أنـه يدفـع عن قوم بقوم، ويكشـف شـر أنـاس عن غيرهـم بما يخلقـه ويقدره من الأسـباب؛ 

لفسـدت الأرض«؛ وذلـك لتأكيـد تسـليط بعـض الظـالمين علـى بعـض، باعتب�ـاره آليـة إلهية لدفع الفسـاد وكشـف 

الشـر. وبهـذا، تتحـول الحرب من حدث سـياسي اسـتثن�ائي إلى دليل إضافي يُُسـتخدم لتأكيد صحة القـراءة العقائدية 

للتنظيـم، ويُُعـاد توظيفهـا لتدعيـم بنيت�ـه الخطابي�ـة المغلقـة والمتحصنـة ضـد المراجعـة أو المسـاءلة.

ثالثًًا: 
الإطار التفسيري للحرب )سنة التدافع(
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رى التنظيـم أن الوظيفـة الأساسـية لهذه الححرب إلى جانب إهلاك الكافرين -بحسـب منظور التنظيـم- هي إعادة  يـ

ا يتمثـل في »التمحيـص والغربلة«،  ا إلهًيً ترتيـب الصفـوف داخـل الأمـة الإسلاميـة، فالححرب، في قراءتـه، تـؤدي دوًرً

بمـا يكشـف المواقـف الحقيقيـة ويفـرز المؤمـنين مـن المنافـقين والمتذبـذبين والمغـرر بهـم. ويقـدم التنظيم هـذا الدور 

ـا، ولا يسـتمر الاختب�ـاء خلـف الشـعارات أو  بوصفـه نتيجـة حتميـة للتدافـع القائـم؛ حيـث لا يبقـى الالتب�ـاس ممكًنً

التبريـرات السياسـية. ويـعبر الخطـاب عـن هذا الممعنى بقوله:

»ومـن فوائـد هـذا التدافـع بين هذيـن العدويـن الكافرين: زيـادة التمايز والغربلـة في صفوف أهل القبلـة، ليهلك من 

هلك عـن بين�ة«.

ز« -وفـق هـذا التصـور- انكشـاف مواقـع الـولاء والانحيـاز داخـل صفـوف  وهـذا مـا يعني�ـه التنظيـم بـ«زيـادة التمايـ

وصـف  بحسـب  والصليبـيين-  لليهـود  ينحـاز  ومـن  »الرافضـة«  إلى  ينحـاز  مـن  بوضـوح  يظهـر  بحيـث  المسـلمين، 

نهائي�ـة  نتيجـة  ز إلى  التمايـ التي كان أصحابهـا يخفـون خلفهـا مواقفهـم. ويصـل هـذا  المبررات  التنظيـم-، وتسـقط 

يُُقدمهـا كقـدر ونتيجـة محتومـة، تتمثـل في انقسـام الأمـة إلى معسـكرين متقابـلين لا ثالـث لهمـا: 

»فسطاط إيمان لا كفر فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه««.

رابعًًا: 
الوظيفة الإلهية للحرب )إعادة ترتيب صفوف المسلمين(
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يقـدم التنظيـم في تحليلـه للحـرب: إعـادة ترتيـب واضحـة للأولويـات في تحديـد العـدو الأخطـر في المرحلـة الراهنـة. 

ـا للخطـاب الجهـادي التقليـدي الـذي ركّّـز طـويلًاا علـى مواجهـة »العـدو البعيـد« ممـثلًاا في الولايـات المتحدة 
ًفًلا
فخ

ا أن خطـر الرافضـة يتقـدم في هـذه  وإسـرائي�ل قبـل »العـدو القريـب«، يعمـد داعـش إلى قلـب هـذا الترتيـب، معـتًبرً

اللحظـة علـى خطـر اليهـود. ويبرر الخطـاب هـذا التحـول في الترتيـب بالقـول:

»إن في انقطـاع دابـر الرافضـة وكرس شـوكتهم خير للمسـلمين في هذه المرحلة، قـد يربو على ما في انقطـاع دابر اليهود 

الملاعين، لسـبب أوضـح مـا يكـون وهـو أن الأمـة محصنـة مـن فتن�ـة اليهـود إلى حـد مـا، لكنهـا ليسـت محصنـة مـن 

فتن�ـة الرافضـة والانخدخاع بمحورهم«.

ـا علـى طبيعـة الفتن�ـة ومـدى قابليـة الأمـة للتأثـر بهـا. فاليهـود هـم عـدو ظاهـر  ـا قائًمً ويعكـس هـذا التبريـر منطًقً

ا، ولأن قطاعـات  ا أشـد؛ لأن فتنتهـم أكثر خفـاًءً وتـأثًيرً مكشـوف، تعـرف الأمـة عداوتـه، في حين يمثـل الرافضـة خطـًرً

مـن الأمـة تنخـدع بمحورهـم، وتتعاطـف مـع رمـوزه، وتدعمهـم تحت شـعارات مقاومـة المشـروع الأمريكـي. وهو ما 

ـا لهـذا المنظـور- أولويـة ملحـة تفـوق مواجهـة »العـدو البعيـد«. يجعـل مواجهـة »العـدو القريـب« -وفًقً

خامسًًا: 
أولوية مواجهة »العدو القريب«
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لا يكتفـي التنظيـم بقـراءة الححرب وتأطيرهـا، بل يـمضي إلى تقديـم استراتيجيـة ميداني�ة واضحة لاسـتغلالها لصالح 

المشـروع الجهـادي. فالفـوضى الناتججة عـن الححرب سـواء تصاعـدت أو هـدأت هـي في نظـر التنظيـم فرصـة تاريخية 

يججب اغتن�امهـا؛ لتعزيـز وإعـادة إحيـاء الجهـاد. وهـو ما جـاء في الخطاب كمـا يلي:

�ـا، فالواجـب علـى الموحديـن، السـعي الجاد والواعـي لاسـتغلال هـذه المتـغيرات الكبرى؛ في نصـر الجهاد  »أمـا ميدانًيً

وتغذيت�ـه وتجديـد شـرايين�ه«، ويضيـف: »فـإن هـذه الفـوضى المرحليـة -سـواء هـدأت أو تصاعـدت- فـإن تبعاتهـا 

سـتدوم وتطـول، وانتهازهـا مـن الكياسـة والفطنة بـمكان«.

وهـذه الاستراتيجيـة لا تقتصـر علـى العمـل المركـزي المنظـم، بـل تشـمل العمـل الفـردي واللا مركـزي؛ حيـث يخاطب 

التنظيـم المجاهديـن داخـل ولايات التنظيـم أو المجاهدين المنفرديـن في كل مكان )الذئاب المنفـردة( بدعوة واحدة إلى 

ـا مـع الواقـع الجديـد بعـد فقـدان التنظيم السـيطرة علـى مناطق  اسـتغلال المتـغيرات الـكبرى. وهـو مـا يعكـس تكيًفً

نفـوذه، مـع الحفـاظ علـى قدرتـه علـى تحريـك أتب�اعـه نححو اسـتغلال الفراغـات الأمني�ـة والسياسـية التي تخلقهـا 

الإقليمية. الححروب 

سادسًًا: 
استغلال الفوضى لصالح المشروع الجهادي
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لـــم يغفـــل التنظيـــم الهجمـــات الإيراني�ـــة علـــى دول الخليـــج، بـــل قـــدم قـــراءة سياســـية خاصـــة لهـــذه الهجمـــات، 

فيــقـول الــنـص:

ـــود  ـــع اليه ـــلني« م ـــع الع ـــع التطبي ـــتكمال »ذرائ ـــج لاس ـــف دويلات الخلي ـــة بقص ـــوة الإيراني� ـــد الخط ا، تمه� ـــًيً »سياس

ـــعوب«. ـــن الش ـــرائح م ـــد ش ـــى صعي ـــل عل ـــد الحكام، ب ـــى صعي ـــس عل لي

ــع  ــلني مـ ــع العـ ــتكمال مبررات التطبيـ ــد لاسـ ــا تمهـ ــج إنمـ ــف دول الخليـ ــراءة، حين تقصـ ــذه القـ ــق هـ ــران، وفـ  فإيـ

ـــع  ـــة تدف ـــات الإيراني� ـــا. أي أن الهجم ـــعوب أيًضً ـــد الش ـــى صعي ـــل عل ـــط، ب ـــد الحكام فق ـــى صعي ـــس عل ـــرائي�ل، لي إس

الشـــعوب الخليجيـــة إلى التعاطـــف مـــع إســـرائي�ل كحـــامي ومدافـــع لهـــا، وتخلـــق ذرائـــع جديـــدة للتطبيـــع كانـــت 

ا.  غائب�ـــة ســـابًقً

ا، بـــل تعيـــد تشـــكيل التحالفـــات بطـــرق غير مباشـــرة. ومـــن  ًــا واحـــًدً
ف�
ـــا لهـــذا المنظـــور، فـــإن الحـــرب لا تخـــدم طر ووفق�

هنـــا يحـــذر التنظيـــم مـــن الانحيـــاز إلى أي طـــرف؛ لأن الانحيـــاز إلى أي الطـــرفين، ســـيعمق الانقســـام ويـــؤدي في النهايـــة 

إلى »فســـطاطين اثـــنين« لا ثالـــث لهمـــا.

ـــا  ـــراع، كم ـــا الص ـــا طرف ـــات التي يرفعه ـــن الراي ـــة م ـــت أي راي ـــاف تح ـــن الاصطف ـــم م ـــذر التنظي ـــياق، يح ـــذا الس وفي ه

ـــي: ـــا يل ـــاب كم ـــاء في الخط ج

ـــى  ـــاحة لتتلق ـــا للس ـــراف تصديره ـــن الأط ـــرف م ـــاول كل ط ـــة التي يح ـــات الجاهلي ـــور الراي ـــن ظه ـــلمين م ـــذر المس »نح

ـــة«. ـــة الصليبي� ـــدي للحمل ـــم التص ـــك باس ـــام الإيـــراني، وذل ـــقاط النظ ـــم إس ـــذا باس ـــه؛ ه ـــات عن الضرب

سابعًًا: 
الهجمات الإيراني�ة على الخليج وذرائع التطبيع مع إسرائي�ل



17

ويقوم هذا التحذير على مبدأ واضح: 

ــت  ــون تحـ ــة لا يكـ ــر الرافضـ ــع شـ ــة، ودفـ ــة الرافضيـ ــت الأجنحـ ــون تحـ ــة لا يكـ ــة الصليبي�ـ ــد الحملـ »صـ

الأجنـــحة الصليبيـــ�ة«.

ـــت  ـــرفين تح ـــد الط ـــع أح ـــاف م ـــية التي تبرر الاصطف ـــة السياس ـــن البراجماتي� ـــوع م ـــام أي ن ـــاب أم ـــدأ الب ـــذا المب ـــق ه ويغل

مبرر تقاطـــع المصالـــح، ويعـــتبر أن الوقـــوف مـــع إيـــران -ولـــو تحـــت شـــعار مقاومـــة أمـــريكا- هـــو في الحقيقـــة وقـــوف مـــع 

ـــي. ـــك مرحل ـــرد تكتي ـــس مج ـــل، ولي ـــا الباط منهجه
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يتعامــل خطــاب تنظيــم داعــش مــع تنظيــم القاعــدة ليــس كمنافــس عــادي في الســاحة الجهاديــة، بــل كخصــم 

ًـا قديمـًـا يتمـثـل في الخـضـوع لـلاسـتقطاب الإيراني.
ـ
مـنـهجي ارتـكـب انحراف

ــم في  ــراف القدي ــى الانح ــوء عل ــه الله- الض ــاري -حفظ ــة الأنص ــو حذيف ــيخ أب ــلط الش ــه الأخير، س »في خطاب

الســاحات الجهاديــة، ولعــل أكثر مــا اســتوقفنا حديث�ــه عــن وقــوع الجهــاديين »تحــت التنــظير والاســتقطاب 

ــس«. ــس العك ــرافضي« ولي ال

ــرد  ــألة مج ــون المس ــث لا تك ــدي؛ حي ــتوى العق ــيمي إلى المس ــتوى التنظ ــن المس ــع الخلاف م ــأطير يرف ــذا الت ه

خلاف علــى الأولويــات أو التكتــيكات، بــل خلاف علــى أصــل المنهــج وصــدق التمســك بعقيــدة »الــولاء 

والبراء«. فالقاعــدة -وفــق هــذا المنظــور- لــم تعــد الحارس الأمين للجهــاد كمــا تــروج لنفســها، بــل أصبحــت 

ــرعية  ــك ش ــادات إلى تفكي ــذه الانتق ــن ه ــش م ــدف داع ــة« الإيــراني. ويه ــور المقاوم ــة »مح ــن منظوم ا م ــزًءً ج

ــاول خطــاب داعــش  القاعــدة في الســاحة الجهاديــة واعتب�ارهــا تنظيــم انحــرف عــن النهــج الصحيــح. وقــد تن�

ــي: ــا يل ــن خلال م ــل، م ــن التفصي ــوع م ــرب بن ــن الح ــدة م ــم القاع ــف تنظي موق

• إلى 	 للقاعــدة  نقــده  في  داعــش  خطــاب  يســتن�د  الانتقــاد:  لتوجيــه  التاريخيــة  الأحــداث  اســتدعاء 

اســتحضار تاريــي لمرحلــة يراهــا مفصليــة، وهــي حقبــة مــا بعــد ســقوط طالبــان عــام 2001؛ حيــث 

نزحــت قيــادات وأعضــاء القاعــدة إلى المناطــق الحدوديــة بــن إيــران وأفغانســتان وباكســتان، وبخاصــة 

ــث  ــدة؛ حي ــتقطاب الإيــراني للقاع ــة للاس ــم بداي ــا التنظي ــي اعتبره ــة ال ــي المرحل ــدان، وه ــ�ة زاه مدين

اســتغلت إيــران حالــة الحصــار والترشــيد الــي كانــت تعانيهــا القاعــدة، وفتحــت لهــا أبوابها لاســتيعابها 

ــي.  ــا الإقلي ــن محوره ضم

ثامنًًا: 
انتقاد موقف تنظيم القاعدة من الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران
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ــدة  ــل القاع ــادات وعوائ ــن قي ــثير م ــزوح ك ــي، ون ــزو الأمريك ــد الغ ــان بع ــقوط طالب ــة س ــرة إلى حقب ــود بالذاك »نع

باتجــاه المثلــث الحــدودي بين إيــران وأفغانســتان وباكســتان وخاصــة في )زاهــدان(، وهنــاك بــدأت مرحلــة التنــظير 

والاســتقطاب الإيــراني للقاعــدة«.

• تصنيــف مواقــف أتبــ�اع القاعــدة: يقــدم خطــاب داعــش تصنيفًــا ثلاثيًــ�ا لمواقــف أتبــ�اع القاعــدة مــن 	

يلــي: كمــا  وجــاء  لتنظيمهــم،  الموجهــة  الانتقــادات 

ا طــويلًاا مــن تاريــخ قادتــه،  ا بذلــك ســفًرً ا، فريــق أنكــره بالكليــة منكــًرً ًـا وشــيًعً
ق�

»انقســم منهــم أتب�ــاع القاعــدة فر

ــر  ــه المناب ــذي تبنت� ــرح ال ــس الط ا نف ــتدعًيً ــاف مس ــذا الاصطف ــرعن ه ــق راح يبرر ويش ــه، وفري ــامى عن ــق تع وفري

ــزة.« ــى غ ــرب عل ــة في أوج الح الإخواني�

ــإنكار تاريــخ قادتــه أنفســهم،  ــة متداخلــة؛ إذ يتهــم فريــق الإنكار ب ويــؤدي هــذا التصنيــف عــدة وظائــف خطابي�

ويُُصــوََّر فريــق التعــامي أو التغافــل بوصفــه متجــاهلًاا للحقائــق الواضحــة، ويربــط فريــق التبريــر بـــجماعة الإخوان 

ــا وبراجماتي�ــة؛ وذلــك 
ًفً
المســلمين، التي يُُقــدم خطابهــا في الأدبي�ــات الجهاديــة بوصفــه النمــوذج الأشــد انحرا

ًـا. ــرف عق�دي ــواني منح ــاب إخ ــرار لخط ــرد تك ــم كمج ــار تبريراته ــم وإظه ــن قيمته ــاص م للانتق

• تبريــرات القاعــدة للاصطفــاف إلى الجانــب الإيــراني: يســعى خطــاب داعــش إلى تفكيــك المبررات الــي قدمتها 	

ــتخدام  ــر اس ــا، ع ــول أتب�اعه ــتخفاف بعق ــة اس ــا محاول ا إياه ــًر ــع إيــران، معت ــا م ــدة لتبريــر اصطفافه القاع

حجــج ومــررات يراهــا واهيــة ومتن�اقضــة. ويمكــن تتبــع هــذا النقــد عــر محوريــن رئيســيين:

تبريــر الاصطفــاف لحمايــة أفغانســتان مــن التهديــد الأمريكــي؛ يــأتي هــذا التبريــر في محاولــة لإضفــاء الشــرعية 

ــذا  ــص ه ــورد الن ــي. وي ــد الأمريك ــن التهدي ــتان« م ــارة أفغانس ــة »إم ــة حماي ــران بحج ــع إي ــاف م ــى الاصطف عل

التبريــر علــى النحــو التــالي: 

ا بعقــول أتب�اعهــا، حاولــت القاعــدة تبريــر اصطفافهــا الإيــراني؛ بإقحــام أفغانســتان في الســياق، وأن 
ًفً
»واســتخفا

أمــريكا »عينهــا شــاخصة علــى خراســان والإمــارة!« تلــك الإمــارة التي منحهــا الصليبيــون لطالبــان تحــت أجنحــة 

ًـا كمــا منحــوا مــن قبلهــا الحكــم علــى ظهــر الدبابــة الأمريكيــة«. الطائــرات الأمريكيــة، تمام�
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�ــا حركــة  ويوظــف تنظيــم داعــش هــذا الطــرح لتوجيــه نقــد مــزدوج؛ فهــو لا ينتقــد فقــط التبريــر، بــل ينتقــد ضمنًيً

ا أن الحديــث عــن حمايــة إمــارة أفغانســتان مجــرد ذريعــة؛ لأن تلــك  طالبــان الحليــف التقليــدي للقاعــدة، معــتًبرً

الإمــارة -بحســب الخطــاب- جــاءت بتفاهمــات ورعايــة أمريكيــة.

ًـا والحملــة علــى إيــران  أمــا التبريــر الثــاني فهــو عقــد مقارنــة بين المبررات الأمريكيــة للحملــة علــى أفغانســتان قديم�

ــا، هــذه المقارنــة يراهــا داعــش كتطبيــع مــع المنطــق الأمريكــي نفســه، وليــس كــرد عليــه. فالقاعــدة، وفــق  � حديًثً

ــا. وهــو مــا  ــا مطلًقً لداعــش، أصبحــت تتحــدث بلغــة تحلــل المبررات الأمريكيــة وتقارنهــا، بــالًاد مــن رفضهــا رفًضً

جــاء في المقالــة في الــشكل التــالي:

ــة بين المبررات  ــد مقارن ــن خلال عق ــف إيــران، م ــا خل ــدة تبريــر اصطفافه ــة« جاه ــادة العام ــت »القي ــا حاول »كم

ــا«. � ــا، والحملــة علــى إيــران حديًثً الأمريكيــة للحملــة علــى أفغانســتان قديًمً

• تحليـــل بيـــ�ان القاعـــدة عـــن الحـــرب: يركـــز خطـــاب داعـــش علـــى تحليـــل بيـــ�ان القاعـــدة الأخـــر الصـــادر في ذروة 	

ا إيـــاه دليـــًا قاطعًـــا علـــى ازدواجيـــة المعايـــر الـــي يعـــاني منهـــا التنظيـــم المنافـــس. ــراني، معتـــًر التوتـــر الأمريكي–الإيـ

ًـا مــع بي�انــات أخــرى  ــان القاعــدة الأخير الــذي جــاء بعــد بلــوغ التوتــر الأمريكــي الإيــراني ذروتــه، وجــاء متزامن� »بي�

لأذرع »محــور المقاومــة«؛ روّّج أن هــذه الحشــود الأمريكيــة »ليســت لمحاربــة دولــة بعينهــا« وأن هــذه »الأحــداث 

تعنيهــا وتــعني كل مســلم« وأن »الكل مســتهدف« وأن »الموقــف الشــرعي هــو وجــوب القتــال«.

ــتهدف وأن  ــا وأن الكل مس ــة بعينه ــة دول ــت لمحارب ــة ليس ــود الأمريكي ــا أن الحش ــت في بي�انه ــدة التي روج فالقاع

ــة  ــة الصليبي� ــان »الحمل ــتنفار إب ــذا الاس ــر ه ــم تُُظه ــا التي ل ــي ذاته ــال«، ه ــوب القت ــو وج ــرعي ه ــف الش »الموق

المســعورة علــى أراضي »الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام« -داعــش-. بــل الأكثر مــن ذلــك، كانــت خطابــات 

ــم.  ــة عليه ــة الصليبي� ــن« في ذروة الهجم ــى المجاهدي ــا عل ا وتحريًضً ــًدً ــض حق ــذاك »تفي ــدة آن القاع

ًـا لداعــش- يكشــف أن الخطــر لا يهــم القاعــدة عندمــا كان يطــال خصومهــا مــن الجهــاديين  هــذا التن�اقــض -وفق�

)داعــش(، لكنــه أصبــح يهمهــا عندمــا اقترب الخطــر مــن إيــران. وبهــذا المـعنى، فــإن اســتنفار القاعــدة اليــوم ليــس 

ــا عــن الإسلام والمســلمين، بــل دفــاع عــن حليفهــا الإيــراني. دفاًعً
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»لــم تكــن تلــك الهجمــة العالميــة عنــد القاعــدة »تســتهدف الكل« و«توجــب القتــال!« ولــم تكــن تلــك الهجمــة 

العرنســة »تــعني القاعــدة! بينمــا صــارت »تعنيهــا« اليــوم عندمــا اقتربــت النــار مــن الســفين�ة الإيراني�ــة وشــارفت 

علــى الغــرق«.

المحــاور  بين  القفــز  في  القاعــدة  منهــج  يعكــس  متكــرر  نمــط  إلا  هــو  مــا  القاعــدة  موقــف  داعــش  ويعــتبر 

ــا  ــدث في دعمه ــا ح ــو م ــهجي. وه ــات من ــر دون ثب� ــاف إلى آخ ــور أو اصطف ــن مح ــل م ــث تنتق ــات؛ حي والاصطفاف

لحكــم الإخــوان المســلمين في مصــر، حتى أن فشــل حكمهــم عــادوا لانتقادهــم مــرة أخــرى. وهــو مــا جــاء في الخطــاب 

ــي: ــا يل كم

»لأن القاعــدة تدمــن الانتقــال بين المحــاور والاصطفافــات، وقــد كادت أن ترفــع شــارة »رابعــة« يــوم فــوز 

»مــرسي« بالحكــم وصــار الحصــاد المـر حلــوا، فلمــا غرقــت ســفين�ة الإخــوان؛ عــاد حكمــاء القاعــدة لانتقادهــم في 

ــم!« ــارب معه ــا بالتق ــة التي افتتحوه ــة الطويل ــلة المرئي� ــس السلس نف

ويؤكد داعش أن القاعدة ستكرر موقفها مع الإخوان مرة أخرى مع إيران:

ا  ــرًعً ــا ش ــا بطلانه ــان في كل مرحلته ــالمبررات التي ب ــفوع ب ــياسي مش ــاف س ــم بإيــران كاصطف ــوذ بعضه ــوم يل »والي

ا بعــد غــرق الســفين�ة الإيراني�ــة ســتعود القاعــدة لتســب وتشــتم إيــران، وســتبقى القاعــدة  ــا، وغــًدً وإخفاقهــا واقًعً

تقفــز مــن مركــب إلى آخــر حتى يدركهــا الغــرق«.

• محاولــة تنظيــم القاعــدة لاســتمالة دول الخليــج: يــرى خطــاب داعــش أن هنــاك تحــوًلًا لافتًــا في لغــة تنظيــم 	

ا نحــو البراجماتيــ�ة. فبعــد أن  ا أيديولوجيًــا عميقًــا واتجاهًــا متزايــًد القاعــدة يعكــس -مــن منظــوره- تغــًر

اعتــادت القاعــدة وصــف حــكام الخليــج والعالــم العــربي بـ«الطواغيــت«، أصبحــت تخاطبهــم ب«العقــاء 

ــاد.  ــئون الب ــ�ة في إدارة ش ــة والعقلاني ــي بالحكم ــم إلى التحل ــة إياه ــرار«، داعي ــع الق ــر صن في دوائ

»وأبعــد مــن ذلــك مخاطبــة القاعــدة لمــن أســمتهم »العــقلاء في دوائــر صنــع القــرار، أن يتحلــوا بالحكمــة 

ا في  ًـا جديــًدً ت� ْ �نَحْ
والعقلاني�ــة في الحفــاظ والدفــاع عــن الــبلاد والعبــاد!« ولا نعلــم أن مصطلــح الطواغيــت صــار لــه 

ــرار«. ــع الق ــر صن ــقلاء في دوائ ــح »الع ــدة ليصب ــوس القاع قام
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ــم  ــة للمفاهي ــادة صياغ ــل إع ــردات، ب ــيير في المف ــرد تغ ــس مج ــاره لي ــوي باعتب� ــول اللغ ــذا التح ــش ه ــر داع ويفس

�ــا للتقــارب أو التعــاون مــع هــذه الأنظمــة. ولا يتوقــف تحليــل داعــش عنــد مســتوى اللغــة  ا ضمنًيً تعكــس اســتعداًدً

الظاهــرة، بــل يمتــد إلى مــا يســميه »لســان الحال«؛ أي المعــاني الضمني�ــة غير المصــرح بهــا. فمن خلال هــذا المنظور، 

يقــرأ خطــاب القاعــدة بوصفــه يحمــل نبرة معاتب�ــة لــدول الخليــج، خاصــة الســعودية؛ حيــث تــشير القاعــدة إلى أن 

ــا« اســتفادت منــه بعــض الــدول في مواجهــة خصومهــا. وهــو مــا  نشــاطها القتــالي في العقــود الماضيــة شكل »درًعً

جــاء في الخطــاب كمــا يلــي:

ــرق  ــه كبرى دول المش ــتفادت من ــا.. اس � ــا متيًنً ــة »شكّّل درًعً ــود الماضي ــا في العق ــدة أن قتاله ــت القاع ــا زعم »كم

في منافســة القطــب الوحيــد!«، واســتنكرت »تصنيــف جماعــات ســلمية بالإرهــاب« و«الانــقلاب« علــى 

مــا أســمتها »حكومــات تنتســب للعمــل الإسلامي«، وهــي بذلــك تعاتــب الســعودية وأخواتهــا في خطــاب 

ــا لكــم في وجــه  »براجمــاتي« فــج، ولســان حالهــا: إن التقــارب مــع الإسلامــيين كان بإمكانكــم أن تجعلــوه درًعً

ــرى«. ــه دول أخ ــدول في وج ــا ل ــن درًعً ــا نح ــا كن ــة، كم ــدات الحالي التهدي

• ــر 	 ــي وغ ــو ضم ــا ه ــال« –أي م ــان الح ــل »لس ــى تحلي ــد عل ــية تعتم ــراءة داعش ــن ق ــف ع ــزء يكش ــذا الج ه

مصــرح بــه– ليكشــف عــن عــرض صفقــة ضمــي تقدمــه القاعــدة للــدول الخليجيــة لتســتخدمها في وجــه 

ــا،  ــا ومحاربته ــب تكفيره ــت« يج ــا »طواغي ــة بوصفه ــذه الأنظم ــع ه ــل م ــد تتعام ــم تع ــدة ل ــا. فالقاع أعدائه

بــل أصبحــت تخاطبهــا بلغــة المعاتبــ�ة والنــدم علــى الفرصــة الضائعــة. وهــذا الطــرح –في نظــر داعــش– يمثــل 

ــة  ــذه الأنظم ــع ه ــل م ــض التعام ــى رف ــوم عل ــذي كان يق ــيسي ال ــدة التأس ــاب القاع ــى خط ــًا عل ــا كام انقلابً

ــت. ــا بالطواغي ووصفه
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في خطـاب تنظيـم داعـش، يُُقـدم مفهـوم الاسـتقطاب الـرافضي للمجاهديـن بوصفـه أحـد أخطـر تداعيـات 

مـن  محـوري  كجـزء  بـل  للصـراع،  جانبي�ـة  نتيجـة  باعتب�ـاره  لا  ران،  إيـ علـى  الأمريكية–الإسـرائيلية  الححرب 

وإعـادة  السـني�ة  الجهاديـة  البيئ�ـة  اختراق  إلى  الـداعشي-  المنظـور  -وفـق  تهـدف  أوسـع  إيراني�ـة  استراتيجيـة 

توجيـه ولائهـا وانتمائهـا لصالحهـا. فالححرب، من منظـور التنظيم، لـم تفتح فقـط جبهة قتال بين معسـكرين 

ـا معركـة موازيـة علـى مسـتوى الوعـي والـولاء داخـل صفـوف المجاهديـن. كافريـن، بـل أطلقـت أيًضً

ران علـى أذرعهـا وبي�ادقهـا  »لا نقصـد بالاسـتقطاب الـرافضي هنـا الاسـتقطاب المنـهجي عبر التشـيع، فلـم تفـرض إيـ

ـا يقـف معهـا في وجـه »القطـب الوحيـد«  ـا وظيفًيً
ًقًد

ـا، بـل بي� ا رافضًيً ران لا تريدهـم حشـًدً »السنيــة« التشـيع، فإيـ

كمـا أسـماه بي�ـان القاعـدة الأخير«.

يؤطـر تنظيـم داعـش الاسـتقطاب الناتج عـن الحرب بوصفـه محاولة لإعادة تعريـف العدو، تقودهـا إيران عبر 

خطـاب مقاومـة المشـروع الأمريكي–الصهيوني، بما يـؤدي –في نظره– إلى إذابة الفـوارق العقدية والأيدولوجية 

بين السـنة والشـيعة، ودفـع بعـض التنظيمـات الجهاديـة نححو تبرير التقـارب معها. ويـرى التنظيـم أن الخطر 

الحقيقـي لا يتمثـل في تنسـيق عسـكري مباشـر، بـل في الانتقـال التـدريجي مـن العـداء إلى التبرير السـياسي، بما 

يححول التقـاء المصالـح الظـرفي إلى اصطفاف أوسـع يمس مبدأ الـولاء والبراء.

في المقابـل، يقـدّّم داعـش نفسـه كصاحـب الموقـف السـليم والنقـي الـذي يرفـض الاصطفـاف مـع أي مـن طرفي 

راني،  ـا، لكنـه في الوقـت نفسـه يمنـح أولويـة خاصـة لمواجهـة الاسـتقطاب الإيـ الححرب، ويكفـر المعسـكرين مًعً

باعتب�ـاره أخطـر مـن العـداء الأمريكي–الإسـرائيلي في هـذه المرحلـة. فبينمـا تُُصـوََّر فتن�ـة الصليبـيين واليهـود 

عبر  تتسـلل  ناعمـة،  داخليـة  فتن�ـة  أنـه  علـى  راني  الإيـ المشـروع  يُُقـدََّم  الجمـاهير،  الوعـي  في  مكشـوفة  بوصفهـا 

شـعارات المقاومـة ونصـرة فلسـطين لتفكيـك الثوابـت الديني�ـة.

تاسعًًا: 
الاستقطاب الإيراني )الرافضي( للمجاهدين
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يمكـن  و537(،   536 )العدديـن  »النب�ـأ«  مجلـة  في  الإسلاميـة«  »الدولـة  تنظيـم  خطـاب  تحليـل  خلال  مـن 

الأمريكيـة– الححرب  مـن  التنظيـم  موقـف  تلخـص  التي  الرئيسـية  الاسـتنت�اجات  مـن  مجموعـة  اسـتخلاص 

بن�ـاء هـذا الموقـف، ومرتكزاتـه العقديـة والسياسـية: ران، وآليـات  إيـ الإسـرائيلية علـى 

• الموقـف مـن الحـرب: يتبىن تنظيـم داعـش موقفًـا واضحًـا يقـوم علـى رفـض الاصطفـاف مع أي مـن طرفي 	

الحـرب، مـع مسـاواة كاملـة بني إيران والولايـات المتحدة وإسـرائي�ل في الحكم الشـرعي )فتـم تكفير أطراف 

الصـراع بشـكل متسـاوي(. هـذا الموقف ليس مجـرد خيار سـياسي مرحلي، بل يمثـل التزامًا دينيًـ�ا ينبثق من 

راني أو  صميـم عقيـدة »الـولاء والرباء«؛ حيـث يُعترب الانحيـاز إلى أي مـن المعسـكرين المتصارعين سـواء الإيـ

ـا يمـس صلب العقيـدة الديني�ة. 
ً
الأمريكي–الإسـرائيلي انحراف

• ران كحدث 	 صياغـة الحـرب في إطـار ديين: لا يتعامـل التنظيـم مـع الحـرب الأمريكية–الإسـرائيلية على إيـ

سـياسي يخضـع لقوانني المصالـح والتوازنـات الدوليـة، بـل يعيـد تأطيرهـا في قالـب ديين يسـتن�د إلى مفهوم 

»سـنة التدافـع«. فالحـرب تُقـرأ علـى أنها حلقة في سلسـلة من الصراعـات التي يقدرها الله بني الكافرين، 

تحقيقًـا لسـنت�ه في دفـع بعضهـم ببعـض. ويسـتهدف هـذا التأطري الديني؛ تقديم تفسري مسـبق لأي نتيجة 

محتملـة )فالانتصـار لأي طـرف يُقـرأ علـى أنـه مـن »مكـر الله« بالكافريـن(، ونفـي أي مسـئولية أو دور 

للمؤمنني في هـذه الحـرب؛ إذ هـم مجـرد مسـتفيدين مـن نتـ�ائج هـذا التدافع.

• التنظيـم أن الوظيفـة الأساسـية 	 رى  يـ الحـرب كآليـة لإعـادة ترتيـب الصفـوف داخـل الأمـة الإسالمية: 

لهـذه الحـرب -إلى جانـب إهالك الكافريـن– هـي إعادة ترتيـب الصفوف داخل الأمة الإسالمية، وكشـف 

المنافقني؛ فالحـرب تعمـل كآلية غربلـة إلهية تميز الخبيث مـن الطيب، وتؤدي في النهاية إلى انقسـام الأمة 

عاشرًًا: 
الخاتمة والاستنت�اجات النهائي�ة
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إلى معسـكرين واضحني لا ثالـث لهمـا: »فسـطاط إيمـان لا كفـر فيـه، وفسـطاط كفـر لا إيمـان فيـه«. هـذا 

التصـور الثنـ�ائي الحـاد يلغـي أي إمكانيـ�ة لوجـود منطقـة رمادية، ويجعـل من الحيـاد أو التردد موقفًا مسـتحيلًًا 

أيديولوجيًا.

• ا للأولويات في السـاحة الجهاديـة، يقلب فيه 	 أولويـة مواجهـة »العـدو القريـب«: يقـدم التنظيم ترتيبً�ا جديـًد

المقولـة التقليديـة اليت تركـز علـى محاربـة »العـدو البعيـد« قبـل »العـدو القريـب«. فالتنظيم يعلـن أن خطر 

الرافضـة )الشـيعة( في هـذه المرحلـة أكبر مـن خطر اليهود، والسـبب أن الأمة محصنة نسـبيً�ا من فتنـ�ة اليهود 

أو بمعىن آخـر تعـرف خطرهـم لكنهـا ليسـت محصنـة مـن فتنـ�ة الرافضـة، بـل منخدعـة بشـعاراتهم الخاصـة 

بحـور المقاومـة؛ وهـو مـا يجعـل مواجهـة »العـدو القريـب« أولوية ملحـة تفوق مواجهـة »العـدو البعيد«.

• توظيـف الحـرب تعبويًا واسرتاتيجيًا: يتجاوز الخطـاب القراءة والتأطير إلى الدعوة العملية لاسـتثمار الفوضى 	

الناتجـة عـن الحـرب في إعـادة تنشـيط المشـروع الجهـادي، عرب العمل الال مركـزي وتحفيز الذئـاب المنفـردة، بما 

يعكـس تكيـف التنظيـم مع تراجـع السـيطرة الميداني�ة مع الحفـاظ على القـدرة التعبوية. 

• نـزع شـرعية الخصـوم الجهاديني: تُظهـر الدراسـة أن انتقـاد داعش لمواقـف تنظيم القاعـدة ليـس تكتيكيًا، بل 	

راني قديـم ومتجـدد. ويُسـتخدم التاريـخ  منهجيًـا؛ إذ يُعـاد تأطري القاعـدة بوصفهـا منخرطـة في اسـتقطاب إيـ

واللغـة والبي�انـات الراهنـة لإبـراز ازدواجيـة المعايري وتقويـض شـرعيتها وسـط أنصارهـا أو المتعاطفني معها.

ـا  ران يقـدم نموذًجً ـا، يمكـن القـول إن خطـاب تنظيـم داعـش حـول الححرب الأمريكية–الإسـرائيلية علـى إيـ وختاًمً

مـتكاملًاا للخطـاب الجهـادي المتطـرف في سـياق تححولات إقليميـة كبرى. يقـوم هـذا الخطـاب علـى بني�ـة متماسـكة 

ا، مـع توظيف الححرب كأداة تعبويّّـة لإعادة  تجمـع بين رفـض الاصطفـاف مـع أي مـن أطراف الصـراع وتكفيرهـا مًعً

ترتيـب الصفـوف، واسـتثمار الفـوضى لصالـح تعزيـز مشـروعه الجهـادي واسـتمرار نفـوذه وأيديولوجيت�ـه.
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